
2 / 1

282802 ‐ تفسير قوله تعال: ( ألم يجدك يتيما فآوى )

السؤال

عندى سؤال بخصوص قول اله تعال : ( الَم يجِدْكَ يتيما فَآوىٰ) ، أرجو منم المعذرة لجهل ، فأنا لست فقيها ف اللغة

العربية ، ولن يحيرن قليلا مصطلح ( يجدك ) ، بناء عن فهم لمعن اللمة ، من وجد الش عل حال معين ليس هو من

ةىمح نيع ف با تَغْردَهجسِ والشَّم غْرِبلَغَ مذَا با َّتمثال ( ح ، لمة يجدك فيها من التفاجؤ بالشسبب هذا الحال ، ف

ووجدَ عندَها قَوما ) وجد القوم ف فهم معناها أنه لم ين يعلم من قبل بوجودهم ف هذا المان فهو تفاج بالعثور عليهم ،

لن اله سبحانه وتعال هو من خلق الرسول صل اله عليه وسلم يتيما ، وكان عل علم بحاله ، فيف يفسر لفظ ( وجدك)

ف هذه الحالة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن الأمر ، عل ما ذكرت : أننا نحتاج إل معرفة لغات العرب ومعانيها ، وأساليبها ف بيانها ، ومعان مفرداتها، وهذا

من أعظم الأسباب المعينة عل تدبر كتاب اله ، ومعرفة معانيه.

وبعد ، فإن الفعل (وجد) يأت ف القرآن عل معان، يجمعها: تحصل شء ذي بال ، ف حوزة كانت خالية منه .

ۇجِدَ ف نم هاوزالقرآن: (قَالُوا ج ء دون معرفة مسبقة، وهو ما وصفته (بالمفاجأة)، ومنه فتحصل الش بمعن 1- فقد يأت

مفَخُذُوه) ، [هف: 65ال] (ادِنَابع ندًا مبدَا عجفَو) ، [آل عمران: 37] (ا رِزْقًانْدَهدَ عجو) ، [يوسف: 75] (هاوزج وفَه هلحر

واقْتُلُوهم حيث وجدْتُموهم) [النساء: 89] وف كل هذه (وجد) فعل تام معناه إصابة ذات الشء أي العثور عليه ف الحيز.

 ثُم) : ؛ مثل قوله تعال (أو حال ، أي العلم بوجودها فيه ، صفَة ء علوجود الش) العلم ون بمعنآيات أخرى ت 2- وف

يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت) [النساء: 65] ، وقوله سبحانه : (قَال ستَجِدُن انْ شَاء اله صابِرا) [الهف: 69]. وكثير

.غيرهما يتيسر تمييزها من الأول

انظر: المعجم الاشتقاق المؤصل، د. جبل: (1/ 286).

وهذا المعن – أي العلم – هو المراد ف عامة ما ينسب إل اله تعال ، ف مثل هذه السياقات.

قال الراغب الأصفهان رحمه اله : " وما ينسب إل اله تعال ، من الوجود : فبمعن العلم المجرد .." انته، من "المفردات"
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ثانيا:

الفعل (وجد) ف الآية المذكورة من سورة الضح : هو من الوجود الذي بمعن العلم .

والمعن: ألم تن يتيما، وانظر: الشاف، للزمخشري: (4/ 767)، وتفسير الرازي: (31/ 196).

قال ابن جزي رحمه اله: " ووجد ف هذه المواضع تتعدى إل مفعولين، وه بمعن علم "، التسهيل: (2/ 490).

والحمة من ذلك التذكير : تعداد نعم اله عل نبيه ، وتقوية قلبه بصنع اله له ، ولطفه به ، وحياطته له ، وأنه ناصره ، ومعينه

، ومعليه ومظهره عل أعدائه ، وكابت عدوه ، ومخزيهم ، وتلك عادته فيه ، وفيهم .

قال ابن كثير رحمه اله : " ثم قال تعال يعدد نعمه عل عبده ورسوله محمد، صلوات اله وسلامه عليه: (ألم يجدك يتيما فآوى)

: وذلك أن أباه توف وهو حمل ف بطن أمه، وقيل: بعد أن ولد، عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست

سنين. ثم كان ف كفالة جده عبد المطلب، إل أن توف وله من العمر ثمان سنين، ففله عمه أبو طالب. ثم لم يزل يحوطه

رأس أربعين سنة من عمره، هذا وأبو طالب عل ه علف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الوينصره ويرفع من قدره ويوقره، وي

دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر اله وحسن تدبيره، إل أن توف أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء

قريش وجهالهم، فاختار اله له الهجرة من بين أظهرهم إل بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى اله سنته عل الوجه

الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه، رض اله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ اله له

وكلاءته وعنايته به "، التفسير: (8/ 426).

واله أعلم .


